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العولمة في تناقص
إلى أي حد قد ينقسم العالم ويتباعد؟ 

كانــت قصــة الإنســانية علــى مــر التاريــخ قائمــة علــى التبــادل العالمــي للســلع والخدمــات 
والمعرفــة، بــل وحتــى الصــراع يمكــن اعتبــاره شــكلًاً مــن أشــكال التبــادل العالمــي. وظــل هــذا 
التبــادل آخــذاًً فــي التوســع حتــى بدأنــا نؤمــن أن “العالــم قريــة صغيــرة”. ونســتخدم مصطلــح 
“العولمــة” للإشــارة إلــى هــذه الظاهــرة المتمثلــة فــي زيــادة الترابــط والاعتمــاد المتبــادل بيــن 
أرجــاء العالــم. إلا أنــه وفــي الآونــة الأخيــرة، كثــرُُت المناقشــات حــول مــا إذا كان العالــم يشــهد 
الآن تحــوّّلًاً فــي الاتجــاه المعاكــس مــن ســنته التاريخيــة، وأصبــح يســير نحــو زيــادة التفــكك 
العالمــي وبالتالــي التراجــع عــن العولمــة أو “العولمــة المُُضــادّّة”. تــؤول جميــع المناقشــات 
حــول مســألة العولمــة واحتمــال تراجعهــا أو تغيــر اتجاههــا إلــى نقطــة واحــدة وهــي عــدم 

وجــود تعريــف موحــد لمفهــوم العولمــة))).

سهى راشد 
باحثة ومستشارة في استشراف المستقبل، توركو - فنلندا
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والعولــة، كمــا عرّّفهــا صنــدوق النقــد الــدولي، هــي “العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا التدّّفق 
الحــر للأفــكار والأفــراد والســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال وصــولاًً إلى تكامــل الاقتصــادات 
والمجتمعــات”))). ويعتقــد البروفيســور مانفريــد ســتيجر، أن العولــة ظاهــرة معقــدة ذات أبعــاد 
اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة واجتماعيــة وأيديولوجيــة وبيئيــة، وبالتــالي يجــب أن يُفُــرََد لهــا 
تعريــف أكثــر شــمولاًً يعكــس كونهــا “مجموعــة متعــددة الأبعــاد مــن العمليــات الاجتماعيــة 
ــم،  ــق وتُنُمــي وتمــدّّ وتك�ثــف الترابــط الاجتماعــي والتبــادلات في جميــع أنحــاء العال التــي تخ�ل
وتعــزز في الوقــت نفســه الوعــي المتنامــي لــدى الشــعوب حــول تعميــق الروابــط بين الداخــل 
مـة في  ــت العول ــا إذا كان ــة م ــاول قضي ــاش لتن ــذا النق ــاق ه ــع نط ــراًً، اتس ــارج”))). ومؤخ والخ
.)De-globalization( ”تراجــع، أو مــا أصبــح يعرف بـــ “تفــكك العولــة” أو “العولــة الُمُضــادة

تاريخ قصير للعولمة
ــن، ولكــن الظاهــرة نفســها  مـة” لأول مــرة في ســتينيات القــرن العشري ــح “العول ظهــر مصطل
ــن إلى  ــن الصيادي ــة م ــت مجموع ــا وصل ــام عندم ــل 12000 ع ــا قب ــتيجر، إلى م ــا س يُرُجعه
الطــرف الجنوبــي لأمريــكا الجنوبيــة، ليكــون هــذا الحــدث متممــاًً لاســتقرار الــبشر في جميــع 
ــن  ــد م مـة بالعدي ــرت العول ــحين م ــك ال ــذ ذل ــخ))). ومن ــرة الأولى في التاري ــم للم ــارات العال ق
ــا اليــوم، فــإن مــا نعنيــه هــو  المراحــل المختلفــة. ولكــن، عنــد الحديــث عــن العولمـة بمفهومن
موجــة التكامــل العالمـي الاقتصــادي والســياسي التــي بــدأت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
وتســارعت بعــد ســقوط “الســتار الحديــدي” في عــام 1989، مدفوعــة بالتطــورات في تقنيــات 
ــود  ــة وصع ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــم نهاي ــهد العال ــام 1945، ش ــي ع ــت. فف ــل والإنترن النق
النظــام اللــيبرالي الــدولي والــذي أرسى نفســه مــن خلال تأســيس مؤسســات دوليــة مثــل: “الأمــم 
سـان”. قـوق الإنـ مـي لحـ ثـل؛ “الإعلان العاـ يـات مـ نـات والاتفاقـ صـدار الإعلاـ ــدة” )UN( وإـ المتح

ــن  ــد م ــاء المزي ــك إنش ــع ذل ــة وتب ــات الدولي ــت العلاق ــاردة، انتعش ــرب الب ــة الح ــع نهاي م
ــدولي )IMF(، وإصــدار  ــدوق النقــد ال ــدولي” )WB(، وصن ــك ال ــل: “البن ــة مث المؤسســات الدولي
ــة “الجــات” )GATT()))، وأيضــاًً تأســيس الاتحــاد  ــل: اتفاقي ــات المتعــددة الأطــراف مث الإعلان
ــعينيات  ــا بين تس ــفترة م ــف ال ــلسي )NATO())). وتوُُص ــمال الأط ــف ش ــي )EU( وحل الأوروب
اًً  ــبير ــاًً ك ــهدت انتعاش ــي ش ــام 2007 والت ــة لع ــة العالمي ــة المالي ــى الأزم ــن وحت ــرن العشري الق
للعولمـة وتوســعها بـــحقبة “العولمـة المتســارعة” )hyperglobalization(، والتــي تُُعــدّّ بمثابــة 
تتويــج لجهــود عولمـة الســوق والليبراليــة الاقتصاديــة الجديــدة ومبــادئ الفرديــة الاســتهلاكية 

التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة))).

وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أن طبيعــة العلاقــة بــن النظــام الليــرالي والعولمــة هــي 
أيضــاً مســألة محــل خــاف))). في حــن يــرى البعــض أن العولمــة هــي نتــاج للنظــام الليــرالي، 
هنــاك آراء تؤكــد أن النظــام الليــرالي هــو مــا تمخــض عنــه ظهــور العولمــة، بينمــا يــرى آخرون 
أن النظــام الليــرالي والعولمــة كلاهمــا ســبب في وجــود الآخــر))). ولكــن، مــا تغفــل عنــه تلــك 
ــة،  ــة تبعيّ ــا علاق ــران تربطهم ــرالي متغ ــام اللي ــة والنظ ــن العولم ــو أن كلاً م ــات ه الفرضي
وليســت ســببية فحســب. والآن، ونحــن عــى أعتــاب النظــام العالمــي الجديــد، فــإن العولمــة كمــا 
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هــي معروفــة لنــا اليــوم آخــذة في التغــر بوتــرة متســارعة. وهنــاك العديــد مــن المصطلحــات 
المســتعملة للتعبــر عــن ظاهــرة تراجــع العولمــة وميلهــا للانحســار، منهــا عــى ســبيل المثــال لا 
slow�( ــة deglobalization(، وتباطــؤ العولم �ـة الُمض�ـادة()  �ـة )أو العولم )الحرص؛ تراج�ـع العولم

ــة  ــة الخاضع ــة )regionalization(، والعولم ــن )localization(، والأقلم balization(، والتوط
 .)glocalization( ”وأخــراً العولمة المحلية أو “العُمْحُليّــة ،)reformed globalization( للإصــاح
ــول إن  ــها، أو الق ــة نفس ــة في العولم ــمّة أصيل ــة س ــع العولم ــون تراج ــأن ك ــدل بش ــا الج ‏ويمكنن
ــك لا  ــر. ولكــن ذل ــط لا أكث ــد فق ــورٍ جدي ــور في ط ــا تتمح ــزح، ولكنه ــم تتزح ــة ل ــة باقي العولم

ينفــي أن هنــاك تفســرات أخــرى كذلــك. 

قياس العولمة
تــؤدي أدوات القيــاس المســتخدمة في تقديــر العولــة دوراًً محوريــاًً في النقــاش الدائر حــول تراجع 
ــتثمارات  ــة والاس ــارة الدولي ــم التج ــاءات حج ــس إلى إحص ــذه المقايي ــتند ه ــادةًً، تس مـة. ع العول
الأجنبيــة المبــاشرة في دولــة مــا بالقيمــة الدولاريــة. وقــد أظهــرت هــذه الإحصــاءات تذبذبــاًً مــا 
بين التراجــع والتباطــؤ، حتــى وصــول التجــارة إلى ذروتهــا كنســبة مئويــة مــن الناتــج العالمـي 

 .((1(
في عــام 2008 

ــام  ــدولي” لع ــك ال ــة البن ــن “مجموع ــادر ع مـي” الص ــاد العال ــاق الاقتص ــر “آف ــاًً لتقري وفق
ــي  ــط، وه ــبة 0.2% فق ــة بنس ــارة العالمي ــاًً في التج ــهد ارتفاع ــد ش ــام 2023 ق ــإن ع 2024، ف
النســبة الأدنــى على الإطلاق خلال الخمــسين عامــاًً الماضيــة، مــع اســتثناء فترات الركــود)1)). بينما 
ِـح بعــض الفرضيــات أن الانخفــاض “المتصــوّّر” في التجــارة العالميــة مرتكــن إلى انخفــاض  تُرُج�
 )tkm( ”القيمــة الدولاريــة للتجــارة، ولكــن إذا تــم الاعتمــاد على وحــدة القيــاس “طن-كيلــومتر
أو إجمــالي الحمولــة التــي يتــم نقلهــا بالطــن وبالكيلــومتر مــن الســلع المتداولــة في قيــاس حجــم 

التجــارة المتداولــة، فــإن الأرقــام تــروي لنــا قصــة تعاظــم تجــاري كــبير.

ــج  ــالي النات ــن إجم ــارة م ــة التج ــبة لحص ــرة بالنس ــهد طف ــام 2008 ش ــظ أن ع ــن الُمُلاح م
العالمـي إذ بلغــت ذروتهــا في ذلــك العــام، بينمــا كان عــام 2020 العــام الــذي حققــت التجــارة 
ــام  ــن في ع ــون ط ــن 55 تريلي ــادة م ــا بزي ــاع له ــدل ارتف ــومتري أعلى مع ــاس الطن-الكيل بمقي
2008 إلى 82 تريليــون في عــام 2020، أي زيــادة بواقــع مــا يعــادل نســبة 49%. وبنــاءًً عليــه، 
ــم  ــر حج ــتخدمة في تقدي ــس المس ــيير المقايي ــك على ضرورة تغ ــن ذل ــح م ــل أوض ــد دلي لا يوج

مـة)1)). العول

المؤشرات على تراجع العولمة وتداعياتها
يمكــن أن يُعُــزى هــذا الاتجــاه المتزايــد نحــو تباطــؤ العولمـة أو العــزوف عنهــا إلى عــدة قــوى 
ــاًً للتســبب  دافعــة أو “محــركات”. وبينمــا يكــون كل مــن هــذه المحــركات منفــرداًً ســبباًً كافي
في تباطــؤ العولمـة أو تراجعهــا، إلا أنهــا في مجمِلِهــا تؤثــر في حجــم وقــوة هــذا التحــوّّل. وبغي�ــة 

استكشــاف أهــم محــركات تراجــع العولمـة، أطــرح عليكــم بعــض منهــا هنــا:
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1- مخاطــر الاعتماديــة المتبادلــة: تحمــل العولمـة العديــد مــن المخاطــر المتأصلــة فيهــا، وتُُعــدّّ 
هشاشــة أســواق سلســلة التوريــد العالميــة أحــد هــذه المخاطــر. وكانــت بعــض الأحــداث العالميــة 
ــل  ــرة في سلاس ــف خط ــع ضع ــن مواض ّـفت ع ــد كش� ــة ق ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس على م
ــاة  ــرى قن ــة في مج ــفينة عالق ــببت س ــف تس ــال، كي ــبيل المث ــر، على س ــة. نذك ــد العالمي التوري
الســويس لمـدة ســتة أيــام في مــارس مــن عــام 2021 في خســارة مــا يقــدر بنحــو 10 مليــارات 
دولار أمريكــي مــن التجــارة العالميــة يوميــاًً)1)). ولــم يكــن هــذا الحــادث بفــارق زمنــي كــبير 
مــن جائحــة فيروس “كورونــا” العالــي الــذي أدى بالفعــل إلى تعطيــل سلســلة التوريــد العالميــة 
والتســبب في نقــص مختلــف الإمــدادات على المســتوى الــدولي. وفي الآونــة الأخيرة، ومــع ازديــاد 
اًً  حــدّّة التوتــرات الجيوسياســية مــع الهجمــات الأخيرة على الســفن في البحــر الأحمــر والمنفــذة رد
على الصراع الإسرائــيلي الفلســطيني، وجــدت شركات الشــحن العالميــة نفســها مــجبرة على تغــيير 
ــادة  ــر كلفــة، هــذا فــضلاًً عــن زي مســارها والمـرور عبر رأس الرجــاء الصالــح الأطــول والأكث
ــن أن  ــي يمك ــاخ، والت ــة بالمن ــات المرتبط ــادة الأزم ــن زي ــك ع ــحن)1)). ناهي ــأمين الش ــف ت تكالي

تتـسـبب في وـقـوع اضطراـبـات في أي وـقـت.

ومــن ث�ّـم، تلجــأ المؤسســات ضمــن ممارســاتها لإدارة مخاطــر العولمـة إلى تــدابير مختلفــة 
لجعــل سلاســل التوريــد الخاصــة بهــا أكثــر اســتدامة ومرونــة وكفــاءة ماليــة. تشــمل هــذه 

©Shutterstock



العدد 36, شتاء - ربيع 2024

عالم في تناقص

15

ف
مل
ال

التــدابير على ســبيل المثــال، إعــادة تــوطين الصناعــات )reshoring( – أي نقــل الإنتــاج مــن البلــد 
 ،)nearshoring( الــذي تــم تحويلــه إليــه إلى البلــد الأصلي للشركــة الأم، أو “تفضيــل الأقــرب” أو
أو “الإنتــاج إلى الــدول الصديقــة” )friendshoring( – لتأســيس سلســلة التوريــد مــع البلــدان 
ــام، توســع الشركات  ــك على المســتوى الع ــة ذل ــاء الجيوسياســيين. وأمثل المجــاورة أو مــع الحلف
الأمريكيــة في تأســيس مرافــق إنتــاج لهــا في أمريــكا اللاتينيــة إمــا لاســتبدال مرافــق الإنتــاج في 
آســيا أو للإضافــة عليهــا بأخــرى جديــدة، وعلى مســتوى أكثــر خصوصيــة، قيــام شركــة “آبــل” 

)Apple( بنقــل بعــض خطــوط التصنيــع الخاصــة بهــا إلى الهنــد وفيتنــام)1)).

يختلــف تصنيــف التــدابير المتبعــة باخــتلاف الــكان الــذي انتقلت إليــه سلســلة التوريــد؛ فإذا 
إذا تمــت إعــادة جلــب عمليــات الإنتــاج والتصنيــع إلى الوطــن، فــإن هــذا ينــدرج تحــت انحــدار 
العولــة في فئــة “التــوطين”، أمــا إذا كانــت الاستراتيجيــة تتعلــق بنقــل السلســلة إلى دولــة قريبــة 
ــف “الأقلّّمــة”.  ــع تصني مـة مضــادّّة تتب ــا عــن عول ــا نتحــدث هن ــة، فإنن ــة حليف ــاًً أو دول إقليمي
ــن  ــر م ــج أن أكث ــرت النتائ ــام 2022، أظه ــر ع ــت في أواخ ــتقصائية أُجُري ــة اس ــب دراس وبحس
60% مــن الشركات الُمُصِنِعــة الأوروبيــة والأمريكيــة تخطــط لإعــادة تــوطين جزئــي لصناعتهــا 
في خلال الســنوات الــثلاث المقبلــة. ووفقــاًً لاســتطلاع آخــر، فقــد تمــت إعــادة تــوطين 350 ألــف 
وظيفــة في قطاعــي النقــل والتصنيــع في الولايــات المتحــدة في عــام 2022 – بزيــادة قدرهــا %25 

.((1(
عــن عــام 2021ا

2- اللا يــقين الاقتصــادي: يعانــي الاقتصــاد العالمـي مــن تــأثير الأزمــات المعقــدة المترابطــة أو 
الأزمــات المتعــددة )polycrisis( كمــا أســماها “المنتــدى الاقتصــادي العالمـي” )WEF()1)). فقــد 
ُـو، وارتفــاع معــدلات التضخــم، فــضلاًً عــن نشــوب الحــرب التجاريــة بين  أســهم تباطــؤ النم�
الولايــات المتحــدة والــصين، وارتفــاع تكاليــف الطاقــة بســبب الحــرب الروســية على أوكرانيــا، 
والجائحــة، على ســبيل المثــال لا الــحصر، في تشــكيل تحدّّيــات كبرى أمــام الاقتصــاد. بالتزامــن مع 
ذلــك، فــإن النزعــة إلى القوميــة الاقتصاديــة آخــذة في الارتفــاع حــول العالــم، وتظهــر تداعياتهــا 
في تشــديد إجــراءات هجــرة العمالــة، وفــرض القيــود التجاريــة، وزيــادة الحمائيــة التجاريــة، 

وأحيانــاًً في عــدم الامتثــال لاتفاقيــات التجــارة الدوليــة)1)).

ــارزاً عــى هــذه التغيــرات الملحوظــة. ففــي أغســطس  ــالاً ب ــات المتحــدة مث ونجــد في الولاي
مــن عــام 2022، وقعّــت الولايــات المتحــدة عــى قانــون الحــد مــن التضخــم )IRA(. وبينمــا يعُد 
القانــون في مســتهله إيجابيــاً لأن الغايــة منــه هــي الحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة الٌمتســببة بها 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلا أن الوســيلة لتحقيــق ذلــك تكــون مــن خــال انتهــاك قواعــد 
التجــارة العالميــة. فالقانــون يعَِــد بتريليونــات الــدولارات مــن الميزانيــة العامــة للولايــات المتحدة، 
إضافــة إلى تريليونــات أخــرى مــن القطــاع الخــاص مخصصــة لمكافحــة التغــر المناخــي. إلا أن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعتــزم بموجــب قانــون الحــد مــن التضخــم تقديــم تلــك الإعانــات 
ــد  ــض قواع ــاً لبع ــور وفق ــر محظ ــو أم ــة؛ وه ــات المحلي ــتخدام المنتج ــة باس ــة مشروط المالي
ــع  ــد الرئيســية الموجهــة لهــذا التشري ــن أســباب النق ــة” )WTO(. ومِ ــة التجــارة العالمي “منظم
ــه  ــة، وهــو فعلت ــة مماثل ــرد بسياســات حمائي ــدول الأخــرى لل ــاب أمــام ال ــح الب ــه يفت هــو أن
ــة”  ــدورة المزدوج ــة “ال ــد، وسياس ــد” في الهن ــع في الهن ــادرة “صن ــاق مب ــن بإط ــد والص الهن
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ــم هــذه الفرصــة لاقــراح  للصــن)1)). وبــدلًا مــن ذلــك، كان بوســع الولايــات المتحــدة أن تغتن
مراجعــة لأنظمــة التجــارة الدوليــة في محاولــة لجعلهــا أكثــر ملاءمــة لأزمــة المنــاخ)2)).

3- صعــود القوميــة: على الصعيــد الســياسي، يشــهد العالــم تصاعــد مشــاعر القومية والشــعبوية 
النخبويــة، وكان لأجنــدات الحمائيــة التجاريــة تــأثيرات واضحــة في العولمـة. وقــد شــهدنا ذلــك 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد فــوز ترامــب بالانتخابــات مــن خلال رفــع شــعار “جعــل 
ــن  ــد م ــن العدي ــدة م ــات المتح ــحاب للولاي ــن انس ــك م ــا تلا ذل ــدداًً”، وم ــة مج ــكا عظيم أمري
ــات  ــحاب الولاي ــال، انس ــبيل المث ــب. على س ــس ترام ــة خلال فترة إدارة الرئي ــات الدولي الاتفاقي
المتحــدة الأمريكيــة مــن اتفاقيــة باريــس؛ وهــي اتفاقيــة دوليــة بشــأن تــغريُر المنــاخ، في نوفــمبر 
2020، ولكنهــا عــادت وانضمــت إليهــا مجــدداًً في 20 ينايــر 2021، وهــو اليــوم الأول للرئيــس 
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــدة م ــة المتح ــحبت المملك ــل، انس ــة)2)). في المقاب ــدن في الإدارة الأمريكي باي
ــا مــن الاتحــاد الأوروبــي أو “البريكســت”  ــاًً بخــروج بريطاني في عــام 2020 بمــا يُُعــرف عالمي
)Brexit(. وكان لذلــك أثــر كــبير في العلاقــات التجاريــة بين المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، 
ــل  ــدة، وبالمث ــة المتح ــي في المملك ــاد الأوروب ــي الاتح ــف مواطن ــراءات توظي ــه إج ــت تبعات وطال
مواطنــي المملكــة المتحــدة في الاتحــاد الأوروبــي. فــضلاًً عن تشــديد الخنــاق على سياســات الهجرة 
ممــا ســيؤثر في تدفــق الأفــراد. في الوقــت نفســه، أخفقــت “التعدديــة” في العلاقــات الدوليــة في 
مســاعدة العالــم على التصــدي بشــكل جماعــي للتحديــات العالميــة التــي تعصــف بــه واحــدة تلــو 
الأخــرى والتــي أبرزهــا أزمــة تــغير المنــاخ، وأحدثهــا أزمــة جائحــة فيروس “كورونــا”، الــذي 
كشــف عــن بُعُــد آخــر لهــذه السياســات وآثارهــا مــن خلال “قوميــة اللقاحــات” إذ آثــرت الــدول 

الغنيــة الاســتحواذ على اللقاحــات على حســاب الــدول الفــقيرة)2)).

4- تصاعــد الصراعــات الداخليــة المســلحة: الــسلام والعولــة يعــززان بعضهمــا بعضــاً؛ً فعندمــا 
ــع  ــم الداف مـة، يتعاظ ــاء العول ــم إرس ــا يت ــر، وعندم مـة أن تزده ــد للعول ــسلام، لا ب ــق ال يتحق
ــواق  ــدأت أب ــبي، ب ــش في سلام نس ــن العي ــانية م ــور للإنس ــد عص ــسلام. بع ــاظ على ال للحف
ــم إلى  الحــروب الآن تــدق في ارتفــاع.  إذ شــهد عامــا 2022 و2023 ارتفــاع الصراعــات في العال
النســبة الأعلى منــذ الحــرب البــاردة)2))، وهنــاك تكهنــات بشــأن احتمــال نشــوب حــرب عالميــة 
ثالثــة في أي لحظــة. وعلى الصعيــد العالــي، بلــغ عــدد النزاعــات المســلحة الموثقــة في عــام 2023، 
ــدولي  ــد ال ــاًً لـــ “مســح الصراعــات المســلحة” الصــادر عــن “المعه 183 صراعــاًً مســلحاًً، وفق
للدراســات الاستراتيجيــة” )IISS( في لنــدن)2)). والأمثلــة على الكيفيــة التــي تعرقــل بهــا الحــروب 
مــسيرة العولمـة كــثيرة ومتنوعــة. تكفــي الإشــارة إلى كيــف تســبب الغــزو الــروسي لأوكرانيــا 
ــة فيمــا يتعلــق بإمــدادات الطاقــة والغــذاء، وتبعــات الحــرب على غــزة على  في اضطرابــات هائل
تعطيــل حركــة التجــارة في ممــرات الشــحن العالميــة. ومــع التوقعــات باســتمرار الصراع وربمــا 

تصاعــده، فــإن العالــم على شــفا المزيــد والمزيــد مــن التراجــع عــن العولمـة.

ــوده  ــام تق ــل نظ ــش في ظ ــم يعي ــام 1945، والعال ــذ ع ــد: من مـي الجدي ــام العال ــادة النظ 5- إع
ــد مــن العلامــات التــي يمكــن الاســتناد عليهــا  ــه يمكــن تلمــس العدي الولايــات المتحــدة، إلا أن
في الجــزم بحقيقــة ظهــور نظــام عالمـي جديــد. وقــد تبينــت لنــا صحــة هــذا الاســتنتاج فيمــا 
ّـت “مجموعــة  يشــهده العالــم حاليــاًً مــن صعــود أو توســع في التحالفــات. على ســبيل المثــال، ضم�
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البريكــس” )BRICS( هــذا العــام خمــس دول جديــدة، تُُمثــل مجتمعــة 28% مــن إجمــالي الناتــج 
المـحلي العالمـي و3.5 مليــار نســمة مــن ســكان العالــم)2)).

ّـا الــصين وروســيا، فقــد أقدمتــا بالفعــل على تحــدي هيمنــة الولايــات المتحــدة على جبهــات  أم�
متعــددة مــن خلال الحــروب التجاريــة والحــروب بالوكالــة. والمثــال الآخــر هــو صعــود سياســة 
ــارة في  ــتخدمة في التج ــة المس ــة الاحتياطي ــدّّ العمل مـي. إذ تُعُ ــاد العال ــرة” في الاقتص ــاء “الدول إلغ
جميــع أنحــاء العالــم مــؤشراًً للنظــام العالمـي. واســتحوذ الــدولار الأمريكــي )USD( على هــذه 
المكانــة كعملــة احتياطــي نقــدي لعقــود مــن الزمــن. ولكــن، في الآونــة الأخيرة، تحــول المزيــد 
مــن البلــدان عــن هــذا النهــج ولجــأوا إلى التــداول بعــملات أخــرى. على ســبيل المثــال، تســتخدم 
البرازيــل وبوليفيــا الآن الرنمينبــي الصينــي )اليــوان( في إطــار معــاملات الاســتيراد والتصديــر. 
علاوة على ذلــك، فــإن العديــد مــن الــدول لا تســتخدم الــدولار الأمريكــي لتــداول النفــط، ممــا 

يشــكل تحديــاًً أكبر لهيمنــة الــدولار)2)).

دوافع بقاء العولمة
ــآكل،  ــاه الت ، أي في اتج ــغريّر ــذة في الت مـة آخ ــل على أن العول ــن الدلائ ــد م ــاك العدي وفي حين أن هن
فــإن هنــاك أيضــاًً مــؤشرات تُظُهــر أن العولــة وُُجــدت لتبقــى. بعــض هــذه الــؤشرات موضحــة 

أدنــاه:

ــة  ــداث والثقاف مـة الأح ــة لعول ــت أداة رئيس ــبكة الإنترن ــت ش ــال: كان ــات الاتص 1- خوارزمي

ــر  ــدة أكث ــة الجدي ــد؛ إذ كان انتقــال الأنمــاط الثقافي ــة على وجــه التحدي ــة، ولنقــل الغربي العالمي
ــة،  ــود المقبل ــالاًً في العق ــر اتص ــم أكث ــيبقى العال ــح س ــت مضى. وعلى الأرج ــن أي وق ــة م سرع
ــا  ــي” وشركاته ــل الاجتماع ــائل التواص ــة “وس ــاوز حال ــد تتج ــة ق ــرات اتصالي ــهد طف وسنش
وخوارزمياتهــا. وســيكون مــن الصعــب علينــا تخيــل وجــود تراجــع في بنيــة الاتصــالات الدولية، 
ســواءًً المحمولــة عبر الأقمــار الاصطناعيــة أم العابــرة مــن خلال كابلات الإنترنــت البحريــة، إلا في 
ــك، ســتحمل هــذه الأدوات  ــم”. ومــع ذل ــة العال ــل يقــارب “صــورة نهاي ــة صراع دولي هائ حال
ــة  ــي؛ إذ البلقن ــل الاجتماع ــبكات التواص ــهدها الآن على ش ــا نش ــام كم ــذور الانقس ــة ب الاتصالي
الســيبرانية والاســتقطاب بين أصحــاب الاتجاهــات المختلفــة على المســتويات الوطنيــة أو العابــرة 

للـحـدود. 

2- الاقتصــاد الرقمــي أو الســحابي: في حين أصبــح الاقتصــاد يعتمــد أكثــر فأكثــر على التكنولوجيا 

الرقميــة وإمكانيــة أداء العديــد مــن الوظائــف عــن بُعُــد، وفي ظــل الصعوبــة المحتملــة للهجــرة 
ــالي  ــد وبالت ــة تعمــل عــن بُعُ ــة للعقــول والمواهــب، فإنــه بالإمــكان جعــل القــوى العامل الفعلي
ينتــج ذلــك عولمـة حقيقيــة. فــعلى الرغــم مــن أن تشــديد سياســات الهجــرة قــد يمنــع انتقــال 

بعــض الموظــفين، فــإن ذلــك لــن يمنعهــم مــن العمــل لــدى شركات في بلــدان أخــرى.

3- التحديــات العالميــة: يواجــه العالــم الآن العديــد مــن التحديــات ذات الطابــع العالمــي. وهــذه 

هــي التحديــات التــي تســرعي حلــولاً بشــكل جماعــي، مثــل: تغــرُ المنــاخ وجائحــة “كورونــا”. 
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ولمواجهــة هــذه التحديــات فــإن العالــم بحاجــة إلى توحيــد الصفــوف، واجتمــاع صنــاع القــرار 
معــاً، وعــى الرغــم مــن الإخفــاق في التصــدي لهــذه التحديــات. فإنهــا مــؤشر عــى فشــل الأنظمة 
“المتعــددة الأطــراف” في إحــداث تغيــر حقيقــي في وقــت كان العالــم فيــه في حاجــة ماســة إلى أن 
تثُبــت هــذه الأنظمــة كفــاءة وتتمكــن مــن أداء مهامهــا. ومــع ذلــك، لا ينفــك العالــم بــن الحــن 
ــي  ــاً في الطريقــة الت ــك جليّ ــه، وظهــر ذل والآخــر يؤكــد تأصــل التضامــن العالمــي بــن أعضائ
اجتمــع بهــا العالــم لتقديــم الدعــم لتركيــا وســوريا أثنــاء أزمــة الــزلازل الأرضيــة التــي ألمــت 

بهمــا.

ــا إلى  ــة به ــاج الخاص ــق الإنت ــل مراف ــدان نق ــتطيع البل ــام: في حين تس مـواد الخ ــة إلى ال 4- الحاج
مواقــع مختلفــة، فإنهــا مــا تــزال بحاجــة إلى الــواد الخــام. لا يمكــن الحصــول على بعــض هــذه 
الــواد إلا مــن خلال بلــدان محــددة. ومــن ثــم تضمــن هــذه الحاجــة اســتمرار التجــارة العالميــة 
للســلع والمنتجــات، مــا لــم يتــم اتخــاذ تــدابير لمنــع تصديــر بعــض المـواد الخــام مــن بعــض 

اـلـدول.

لنتطلع إلى الأمام
ــا إذا  مـة أو م ــن العول ــع ع مـة إلى التراج ــن العول ــوّّل م ــاك تح ــا إذا كان هن ــة م ــزم بحقيق إن الج
كانــت العولمـة تتخــذ شــكلاًً جديــداًً مســألة صعبــة. نحــن نعلــم على وجــه اليــقين أن سلاســل 
التوريــد العالميــة للســلع الماديــة ســوف تتــغير. يمكننــا أيضــاًً أن نتوقــع أنــه مــع تــغير المشــهد 
ــق  ــاك المزيــد مــن القيــود فيمــا يتعل الســياسي العالمـي والنظــام العالمـي الجديــد، ســيكون هن
بحركــة الأفــراد، في الوقــت الــذي ســيضطر فيــه المزيــد مــن الــبشر إلى مغــادرة أوطانهم لأســباب 
غير طوعيــة مثــل الهجــرة المناخيــة. وبالتزامــن مــع ذلــك، ستســتمر البيانــات وحركــة الأفــكار 
وحتــى إمكانيــات العمــل عــن بُعُــد في الارتفــاع بــوتيرة متزايــدة. ولا يــزال الجــدل مســتمراًً. في 
الوقــت نفســه، ســيكون العــام الحــالي 2024 حاســماًً في تعزيــز أو دحــض الاتجــاه نحــو المزيــد 

ـمـن العوـمـة أو المزـيـد ـمـن تآكلـهـا:

 y ــي ــات الت ــرة الانتخاب ــراً لكث ــات” نظ ــام الانتخاب ــام 2024 “ع ــمي ع ــات 2024: سُ انتخاب
ــل  ــات، مث ــك الانتخاب ــري تل ــي تجُ ــدول الت ــة ال ــن طبيع ــاً ع ــه)2))، فض ــري خلال تج
ــن  ــحين القومي ــب المرش ــن نصي ــوز م ــا كان الف ــار، طالم ــة. وباختص ــات الأمريكي الانتخاب

ــة. ــن العولم ــع ع ــاً للتراج ــر مي ــم أكث ــار عال ــا بانتظ ــر، فإنن أكث

 y ــر ــان، إذ تؤث ــة متلازم ــن العولم ــع ع ــروب والتراج ــة: إن الح ــة والمرتقب ــات الجاري الصراع
ــة بينهــا، عــاوة عــى  ــدول بالــرورة في العلاقــات التجاري الصراعــات السياســية بــن ال

ــد. ــلة التوري ــة في سلس ــات محتمل ــبب باضطراب التس

 y ــق بالتخلــص مــن ــة مبكــرة فيمــا يتعل التخلــص مــن الدولــرة: مــا يــزال العالــم في مرحل
ــال إذا  ــى الآن. وفي ح ــدّة حت ــه بش ــذا التوج ــرة ه ــدت وت ــد تزاي ــك، فق ــع ذل ــرة. وم الدول
قــررت المزيــد مــن الــدول التوقــف عــن الاعتمــاد عــى الــدولار في التجــارة الدولية، ســيكون 
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ذلــك مــؤشراً قويــاً عــى المزيــد مــن التراجــع عــن العولمــة وســيكون لــه تطــورات جــادة 
عــى الســوق الماليــة العالميــة.

 y ــع ــو تراج ــل نح ــذا المي ــتمر ه ــئة: إذا اس ــواق الناش ــة والأس ــادات النامي ــر في الاقتص التأث
ــارتهم  ــك خس ــيعني ذل ــاة. أولاًً، س ــد المعان ــئة أش ــواق الناش ــي الأس ــوف تعان مـة، فس العول
ــواردات.  ــم ال ــتخدم في دع ــي تس ــة والت ــة الأجنبي ــم بالعمل ــي تزوده ــة الت ــوق الدولي للس
ــتثمارات  ــول إلى الاس ــواق على الوص ــذه الأس ــدرة ه ــض ق ــوف تنخف ــك، س علاوة على ذل
الخارجيــة المبــاشرة، ومــع انحســار الاســتثمارات الأجنبيــة بشــكل عــام ممــا يجعلهــا أكثــر 
اعتمــاداًً على الديــون لتحقيــق التــوازن في تدفقاتهــا الماليــة. وأخيراًً، فإنهــا ســتفقد إمكانيــة 
الوصــول إلى التقــدم التكنولوجــي الــذي كان في متنــاول يدهــا بســبب علاقاتهــا التجاريــة 
مــع الاقتصــادات المتقدمــة، ممــا يؤثــر في العولــة بأبعادهــا المختلفــة؛ أي الســلع ورأس المال 

والأفــكار)2)).

 y أحــداث تغــر المنــاخ: تتســبب الأحــداث المناخيــة الشــديدة أيضــاً في حــدوث اضطرابــات في
ــات  ــد مــن الاضطراب ــأى عــن المزي ــن تكــون في من ــة ل ــد. والتجــارة الدولي سلاســل التوري
بفعــل الــوتيرة المتزايــدة لمثــل هــذه الأحــداث المناخيــة. عامــل آخــر مهــم هنــا هــو ازديــاد 
الوعــي العالمـي بشــأن أنمــاط الاســتهلاك، والتــي أصبحــت تميــل إلى الترشــيد والتــي دون 

ــام. ــكل ع ــارة بش ــم على التج ــن ث ــل الشركات وم ــة عم ــا في طريق ــنلمس آثاره ــك س ش
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